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ي آيات قصة أصحاب الكهف
 
 آنية الفعل ومستقبليته ف

ي 
 علي أحمد يحيى المعنق 
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 ملخص البحث

ة وقياس الأحداث   ي  تشكل القصص القرآنية أحد أهم الأغراض للبيان والعبر
الآنية على الأحداث الماضوية الت 

يريد القرآن إيصالها إلينا، وقد تمت صياغة القصة القرآنية بأساليب متنوعة، حسب ما يقتضيه السياق، منها 

ي تم التفصيل فيها، وهذا البحث يعالج 
جمل، وقصة أصحاب الكهف من القصص الت 

ُ
ل، ومنها ما أ صِّ

ُ
ما ف

ي من بوابة علم النحو. قصة أصحاب الكهف من حيث استخدام ا
 لفعل لمعرفة أسلوب القص القرآن 

ي قصة أصحاب  
وقد تم مناقشة ذلك من خلال معنيي   مهمي   هما آنية الفعل المستخدم، ومستقبليته ف 

ي هذا المبحث على كيف أن القصة بالرغم من ماضوية زمنها صيغت بأسلوب يدل  
الكهف وتسلط الضوء ف 

ي هذه القصة
، والذي جعل  على الحاض  والمستقبل لتكون القصة حية متجدد. كما تم بحث أسلوب الحوار ف 

ا نابض  النص حيًّ
 
 بالحيوية والحركة.  ا

ي  
ي من خلال علم النحو يؤدي إلى معرفة تضيف إلى التفسب  القرآن 

وقد تم التوصل إلى أن بحث النص القرآن 

ي معرفة أسرار القرآن الكريم. 
ا يمكن الاستفادة منه ف 

 
 بعد

 . الحوار ، الفعل، القصة، القرآن، أصحاب الكهف: الكمات المفتاحية
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Abstract 

The Qur'anic stories constitute one of the most important purposes for explanation, 

lesson, and measuring current events against past events that the Qur'an wants to 

convey to us. The Qur'anic story has been formulated in various ways, according to 

what the context requires, some of which are detailed, and some of which are 

summarized. The story of the People of the Cave is one of the stories that have been 

detailed. This research deals with the story of the People of the Cave in terms of 

using the verb to know the style of the Qur'anic story from the gate of grammar. 

This was discussed through two important meanings: the timeliness of the verb 

used, and the futurestic of the verb in the story of the People of the Cave. This 

section sheds light on how the story, despite the pastness of its time, was 

formulated in a style that indicates the present and the future so that the story is 

alive and renewed. The style of dialogue in this story was also discussed, which 

made the text lively and vibrant with vitality and movement. 

It was concluded that researching the Qur'anic text through grammar leads to 

knowledge that adds a dimension to the Qur'anic interpretation that can be used 

to know the secrets of the Holy Qur'an. 

Keywords: The People of the Cave, The Qur'an, The Story, The Verb, Dialogue. 
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 مقدمة  

 بسم الله الرحمن الرحيم

، ومد ظل بيان رسالته الخاتمة على ميادين المعرفة، ليبعث دفائن العقل  الحمد لله الذي أعجز بكتابه الثقلي  

بصر. وعلى رسول الكلمة الطيبة، والمعجزة الباقية، واللسان  
ُ
ب النفس فت

ّ
ي الروح فتسمو، وي  هذ

ّ
فينظر، ويزك

 الصدق، أزكي صلوات الرب الأكرم، وعلى آله وصحبه وسلم.  

 ، وبعد 

ث 
ْ
يٍ واقع تحت تأثر العوارض الزمانية والمكانية، متغب  بتغب  مواقع مُك  من قدرات نستر

فرق كبب  بي   نص أن 

والمكان  الزمان  فوق  قٍ، 
َ
مطل من  أن   نص  وبي    والعاطفة،  والمعرفة  المكان  ي 

ف  وقلبه،  وعقله،  جسده، 

ر غب  متأثر. 
ِّ
 والمؤثرات، مؤث

ي بناء المعرفة الإنسانية. بينما 
، وأثره ف  ي

اكم المعرف  ا، نتيجة الب  الأول سيحمل بصمات النقص مهما كان بديع 

ا؛ لحكمة باعثه العالِم.  
 
ا؛ لإحاطة مبدعه، صادق

 
؛ لصدوره عن الكامل، محيط

ا
 الآخر سيكون كاملً

ا لأدوات النقاش، والنقد، 
 
 مادام المناقش ممتلك

ا
وعلى أساس من هذا تكون المناقشة مع النص الأول ميسورة

ا  لِ العواطف الإنسانية؛ قديم 
ُ
كة، وتماث ةِ المعرفة الإنسانية، وتواشج العلاقات المشب  والدراسة؛ لوحدةِ فلكيَّ

ا بها
 
ا. بينما يبق  التعامل مع النص الآخر محاط

 
 الجمال، وتدفع عنه وحديث

ُ
لةٍ من القداسة، تجذب إليه روعة

 الجلال.  
ُ
 مهابة

، لصدوره عن الله المطلق سبحانه وتعالى، ولولا أن   ي
ومن المعلوم أن القرآن الكريم هو نص من النوع الثان 

 
 
يته أن يعقل منه شيئا ، لاختلاف الله نزّله من مستوى اللاهوت إلى محيط الناسوت؛ لما استطاع الإنسان لبشر

  
ٞ
بٌ عَزِيز َٰ 

َ
كِت
َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
طِلُ    ٤١الخالق والمخلوق، والقديم والمحدث، ولذلك وصفه الله تعالى: بأنه ﴿وَإِن بَ َٰ

ۡ
تِيهِ ٱل

ۡ
 يَأ

َّ
لَّ

نۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ   يلٞ مِّ ِ
ب  
َ
 ت
ۖ
فِهِۦ

ۡ
ل
َ
 مِنۡ خ

َ
يۡهِ وَلَّ

َ
ِ يَد

 ۡ [، والتذييل فيه ما فيه مما نحن 42-41]فصلت:   ﴾٤٢مِنۢ بَي 

ي إنز 
يله، ومحمود ف  ي تب  

يلاله. وكلمة  بصدده، فقد نزّله لحكمة، وأنزله لمنفعه، فهو حكيم ف  ِ
ب  
َ
تحمل معت    ت

هَلۡ مِ 
َ
رِ ف

ۡ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن ۡ  يَشَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
ا منه؛ ليتذكر من يتذكر ﴿وَل رَجيّة؛ حكمة من الله تعالى، وتيسب  

َّ
ن  التبسيط والد

كِر  
َّ
د    . [17﴾ ]القمر: ١٧مُّ
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ي 
اب من النص المقدس؛ فأخذ ينهل منه ما يروي به ظمأ نفسه، ف  هذه النقطة ساعدت الإنسان على الاقب 

تيح له من أدوات تساعده على فتح مناجمه المليئة كافة  
ُ
ي كل الميادين، بما أ

المجالات، وعلى كل الأصعدة، وف 

 .  بالدر الثمي  

ا بعلوم اللغة   بِط الأحكام من نص القرآن أن يكون مُلِمًّ
ْ
ن
َ
ي مُسْت

طوا ف  وإذا كان أسلافنا خاصة الأصوليي   قد اشب 

ي أهمية جَعْل اللغة العربية من أساسيات أدوات  
العربية من: نحوٍ، وضف، وبيانٍ، ومعانٍ، وبديعٍ؛ فهذا يعت 

 دراسة هذا النص الكريم، قبل أي أداة أخرى.  

ها من العلوم الأخرى، استفادت اللغة العربية من مناهج البحث والاستنباط، فانعكس ذلك بدوره على  وكغب 

يّة أو حرمة 
ّ
ي حل

ا عن الجدل ف 
 
كل ما لبحثه علاقة ببحثها، ومنها النص المبدع، ومنه القرآن الكريم، وبعيد

ي للمناهج البحثية الحديثة، نقول إن النص الق
ي بأي منهج بحث يتفجر منه النور، إخضاع النص القرآن 

رآن 

ا له.   ا بحمد الله، ومقدس  ، مسبح  ي
ّ

 الذي يبهر ويُدهش؛ فلا يكون من الباحث إلا أن يجفل أمام النور المتجلى

ي المطلع، فبالرغم  
ي هذا البحث الذي حاولت من خلاله دراسة آيات قصة أصحاب الكهف، أرجو أن يعذرن 

وف 

ي ينفتح كالأفق، ويتسع باتساع الغيب، وكلمات الله لا يحيط  
ي مساحة البحث إلا أن اللفظ القرآن 

من تضييق 

بها صفة من صفات مبدعه، وهو الرب الذي لا يُح ا؛ لأن  ء محيط؛  بها الإنسان علم  ي
اط به، وهو بكل شر

ي من خلال قواعد اللغة العربية؛ لمعرفة  
ي ميدان البحث القرآن 

 ليس سوى تجربة ف 
ُ
ولذلك أعلم أن ما كتبت

اكيب القرآنية. يتخلل هذه التجربة: الخطأ، والنقص، والسهو.   دلالات الب 

ي آيات قصة أصحاب  
ي مدخل وبحثي   تحت عنوان آنية الزمن ومستقبيلته ف 

وقد صغت ما توصلت إليه ف 

  . ي
 الكهف، من خلال آنية الفعل واستقباله، والحوار الدال على وجود حركة ذاتٍ داخل الإطار الزمت 

 منهج البحث

ي المعتمد على التحليل والاستقراء. 
ي هذا البحث على المنهج الوصق 

 اعتمدت ف 

 أهداف البحث

ي فهم القرآن الكريم،   .1
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أن البحث اللغوي للقرآن الكريم يساعد ف 

 ويشكل أداة لمعرفة أسراره وكوامنه، وعلامات إعجازه. 

ي صياغة القصة.  .2
، بالنسبة للفعل المستخدم ف  ي

ي القص القرآن 
كيب الجملىي ف   معرفة أسلوب الب 
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 حدود البحث 

ي سورة الكهف. 
 آيات قصة أصحاب الكهف عليهم السلام ف 

 هيكل البحث

ومدخل،   مقدمة،  إلى  الكهف(  أصحاب  آيات  ي 
ف  ومستقبليته  الزمن  )آنية  عنوان  تحت  البحث  قسمت 

، وخاتمه:   ومبحثي  

 . مدخل -

: آنية الفعل ومستقبليته.  -
ا
 أولَّ

ا: الحوار.  -  ثاني 

 الخاتمة.  -

 . والله أسأله القبول والإخلاص؛ وهو الموفق 

 المدخل 

من المعلوم أن قصة أهل الكهف تتحدث عن شخصيات ووقائع ماضية. ومن الطبيعي أن يكون الحديث عن  

عَلَ(، وإما بصيغ أخرى 
َ
، إما بصيغته المطلقة )ف ي

ي الدال على الزمن المنقض 
تلك الماضويات بالفعل الماض 

ّ الحدث وانقضائه. لكن ما يلفت أن قصة أصحاب الكهف بالرغم من   ي
ماضويتها إلا أنها لم دالة على مض 

دِهِ المختلفة؛ ففعل الحال 
َ
ي استخدام الألفاظ الدالة الزمن بمُد

تنهج هذا الأسلوب فحسب، بل نجد التنوع ف 

كيب، والحبك  ي الب 
ي جسد نص القصة، وكان لهما مكاناهما ف 

 واسعة ف 
ا
والاستقبال )المضارع( قد غطى مساحة

ي تعرضت لها تل
 ك القصة العجيبة. النضي لمجريات الأحداث الت 

ا، كأنما  ا، مستقبليًّ ، والمستقبل؛ ظهر النص آنيًّ ي إلى الحاض 
وعلى أساس من ذلك التنوع، والانزياح من الماض 

ا ينبض بالحياة والآنية، تتكشف مشاهده أمام 
 
ا متحرك ي زمن القصّ، وكأنما يعرض النص فيلم 

تدور أحداثه ف 

اء.   أعي   القرَّ

https://doi.org/10.59992/IJESA.2024.v3n8p6


 
 

139 
 

International Journal of Educational Sciences and Arts, London Vol (3), No (8), 2024 

https://doi.org/10.59992/IJESA.2024.v3n8p6    E-ISSN 2976-7237 
      

ي زمن غب  زمانهم، وتمكنت 
ي الزمن إلى المستقبل؛ فعاشوا ف 

وإذا كان أصحاب الكهف قد رحلوا بأجسادهم ف 

بَليي   من رؤيتهم أحياء، فإن القرآن الكريم تحدث عنهم بنص يضارع حياتهم الجسمية، وذلك  
ْ
ق
َ
أعي   المسْت

، ومن الغياب   ي إلى الحاض 
ث عنهم، من الماض 

ِّ
ل النص المتحد  إلى الشهادة، ومن الجمود إلى الحركة. بأن رحَّ

ي سبك النص القصضي عن أصحاب الكهف؛ ظهرت وقائع النص، وشخصياته 
ونتيجة لهذا الأسلوب المتبع ف 

ي النص، بل نرى 
حية؛ تقول، وتحاور، وتتحرك، وتحس، وتشعر، وكأنها ما زالت نابضة بالحياة أمام أعي   متلق 

ا، يقول تع يد النص واقعية وحضور  رَى﴾ البصرية لب  
َ
عَت النص قد استخدم كلمة ﴿ت

َ
ل
َ
ا ط

َ
مْسَ إِذ

َّ
رَى الش

َ
الى: ﴿وَت

  
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ه
ْ
ن جْوَةٍ مِّ

َ
ي ف ِ
مْ ف 

ُ
مَالِ وَه

ِّ
 الش

َ
ات

َ
هُمْ ذ

ُ
رِض

ْ
ق
َّ
رَبَت ت

َ
ا غ
َ
ِ وَإِذ

يَمِي  
ْ
 ال
َ
ات

َ
هْفِهِمْ ذ

َ
زَاوَرُ عَن ك

َّ
ِ مَن يَهْدِ  ت

ه
مِنْ آيَاتِ اللَّ

 وَ 
ُ
ه
َ
 ل
َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
لِلْ ف

ْ
دِي وَمَن يُض

َ
مُهْت

ْ
هُوَ ال

َ
ُ ف

ه
ا﴾ اللَّ

 
رْشِد ا مُّ  [  17]الكهف:  لِيًّ

  : رَى﴾ من خلال التالىي
َ
 ويمكن ملاحظة دلالة الفعل ﴿ت

، فهي غب  منصرفة إلى أي معت   • رَى﴾ يراد بها الرؤية البصرية أي مشاهدة الذوات والحركة بالعي  
َ
﴿وَت

ب ذاتا تعايش  
َ
ك مع الرؤية البصرية، وهذا يجعل من المخاط  مشب 

ا
اته، منفعل بكل    وقائع الحدث، وتغب 

 ما يدور فيه من أحداث. 

، والمستقبل، وإذا عُبرِّ عن فعل بالمضارع   • رَى﴾ جاء بصيغة المضارع الدال على الزمن الحاض 
َ
الفعل ﴿وَت

فيكون   وتصوره؛  ه  وتفكب  بوجدانه  له  ث 
َّ
المتحد ليعايشه  عنه  ث 

َّ
المتحد استحضار  بذلك  يراد  فإنما 

ا إلى الق ا بمدلول الكلم، وأشد انجذاب   وتأثر 
ا
ث له أكبر انفعالَّ

َّ
 ائل، وفيه ما فيه من حضور وآنية.   المتحد

رَى   •
َ
﴿وَت ورد:  بل  الكهف،  أو  الكهف  أصحاب  على  يوقعه  ولم  الشمس،  على  رَى﴾ 

َ
﴿وَت الفعل  أوقع 

ي إلى ذاتٍ آنيةٍ مشهودة؛ وهي الشمس، المستمر طلوعها وغروب  ها 
 المتلق 

ّ
مْسَ﴾ وهذا التعبب  يشد

َّ
الش

ي كان أصحاب الكهف يعيشو 
ي نفسه؛ ليستحصر  من خلالها الحركة الدائبة الت 

نها من الإصباح على المتلق 

تكن  لم  الكهف  أهل  أن رؤية  إلى  بالإضافة  الشمال. هذا  اليمي   وذات  التقلب ذات  والإمساء، وحركة 

 
َ
عْت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
ي قوله تعالى: ﴿ل

ا عليها، لش يعلمه الله تعالى، فأوقع الرؤية على الشمس لا عليهم، وف  مقدور 

مُلِ 
َ
ا وَل هُمْ فِرَار 

ْ
 مِن

َ
يْت

ه
وَل
َ
يْهِمْ ل

َ
ا﴾عَل هُمْ رُعْب 

ْ
 مِن

َ
ت
ْ
 [، ما فيه من دلالةٍ فيما نحن بصدده.  18]الكهف:  ئ

، متحركٍ، تنبض عناضه الكونية، والإنسانية والحيوانية  ٍّ َ أمام مشهدٍ، حي ي
رَى﴾ المتلق 

َ
وبذلك جعل الفعلُ ﴿وَت

 بالحياة، والحركة، والتجدد. 
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ر للمستقبل والتجدد، ما 
ه
ل على الآنية والحضور، وبَأ

ّ
ي هذا النص، ودل

ولعل أهم ما أوجد الحياة والحركة ف 

ي بحثي   هما: 
ء من التفصيل ف  ي

 سوف نتناوله بشر

    . آنية الفعل ومسنقبليته  .1

 . الحوار  .2

: آنية الفعل ومستقبليته 
ا
 أولً

الفعل   : بالأفعال هي النحويون  ثلاث صيغ سماها  الزمن وحركته  يدل على  ما  أن  ي  العرنر النحو  معلوم  من 

ي زمن  
عَلَ( يدل على حدث ف 

َ
ي بصيغته )ف

ي الأمر. فالفعل الماض 
، والمضارع، والأمر؛ على خلاف ف  ي

الماض 

ا  بصيغته  الحاض   على  يدل  عَل( 
ْ
)يَف بصيغته  والمضارع  أطلق،  إذا  وانقض   بصيغته  مض   والأمر  لمطلقة، 

ي الكتاب حي   قال: "أما الفعل  
ي المستقبل، وهذا ما تضمنه قول سيبويه ف 

عَلْ( يدل على حدث سيحدث ف 
ْ
)اف

، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع"   .       (i) فأمثلة أخذت من أحداث الأسماء، وبُنيت لما مض 

، والمستقبل حينما   ي
ي إطلاقه، لكنه يفيد الماض 

ومعت  هذا أن الفعل المضارع يدل على زمن التكلم، هذا ف 

ةٍ معينه، قبْليّة، أو بعديّة، تعمل على إزاحته من دلالته  ميَّ
ْ
ي سياق خاص، أو تحيط به عوارض كل

مّن ف 
َ
ض
َ
يُت

، وهذا الانزياح الدلالىي هو ما    الآنية إلى دلالة ماضوية، أو مستقبلية حسبما يقتضية السياق، والسبك النضي

ي اللغة العربية. 
ي صياغة الأفعال ف 

 أثار قضية الدلالة على الزمن ف 

ا  ي قصة أصحاب الكهف قد سبب انزياح 
والذي نحب أن نشب  إليه هنا: أن حبك النص، وطبيعة تركيبه ف 

ي قفطان من فعل الحال، والاستقبال، وما 
ا لكل مكونات القصة، من شخصياتٍ، وأحداثٍ، وأجرامٍ، ف  زمني 

 إلا أنها 
ا
 ماضية

ا
تدل على حركةٍ زمنيةٍ آنيةٍ، تتبلج  يقوم مقامه من حوارٍ، ونقاشٍ، الذي وإن كان يتضمن أفعالَّ

الآيات  ي هذه 
ف  المضارع  الفعل  لنقرأ  وإذا جئنا  عنها.  ث 

َّ
المتحد أو  ثة 

ِّ
المتحد الشخصية  من خلال حضور 

 :  الكريمة نلاحظ ما يلىي

❖  ، صُّ
ُ
ق
َ
مَ ، ن

َ
عْل
َ
: ﴿لِن  مرة، وهو كالتالىي

ا وثلاثي   ي الآيات الكريمة بألفاظه المختلفة سبع 
ورد الفعل المضارع ف 

يَهْدِ، وَ  مَنْ  هُمْ، 
ُ
رِض

ْ
ق
َ
ت زَاوَرُ، 

َ
ت رَى، 

َ
وَت  ، ْ ئ ِّ هَت 

وَي  ُ  ، ْ
ُ شر
ْ
يَن  ،

َ
ون

ُ
يَعْبُد وَمَا   ،

َ
ون
ُ
ت
ْ
يَأ  

َ
وْلَّ
َ
ل عُوَ، 

ْ
د
َ
ن نْ 

َ
نْ  ل

َ
ل
َ
ف لِلْ، 

ْ
يُض مَنْ 

 
َ
، ت

َّ
عِرَن

ْ
 يُش

َ
فْ، وَلَّ

َّ
ط
َ
ل
َ
يَت
ْ
مْ، وَل

ُ
تِك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
رْ، ف

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
وا، ِ ف

ُ
سَاءَل

َ
بُهُمْ، لِيَت

ِّ
ل
َ
ق
ُ
حْسَبُهُمْ، وَن

َ
، وَت

َ
مْ، جِد

ُ
هَرُوا، يَرْجُمُوك

ْ
 يَظ

ْ
إِن

و 
ُ
ول
ُ
، سَيَق

َّ
ن
َ
خِذ

َّ
ت
َ
ن
َ
، ل
َ
عُون

َ
از
َ
ن
َ
يَت  
ْ
مُوا، إِذ

َ
لِيَعْل لِحُوا، 

ْ
ف
ُ
ت نْ 

َ
مْ، وَل

ُ
وك
ُ
وْ يُعِيد

َ
مُهُمْ،  أ

َ
يَعْل ، ما 

َ
ون
ُ
ول
ُ
، وَيَق

َ
ون
ُ
ول
ُ
، وَيَق

َ
ن

﴾ لو 
َ
عُون

َ
از
َ
ن
َ
﴾، وإذا استثنينا ﴿يَت

ُ
ِك

ْ  يُشر
َ
اءَ، يَهْدِيَنِ، وَلَّ

َ
، أن يَش نَّ

َ
ول
ُ
ق
َ
 ت
َ
تِ، وَلَّ

ْ
ف
َ
سْت
َ
 ت
َ
مَارِ، وَلَّ

ُ
 ت
َ
لً
َ
﴾  ف

ْ
رود ﴿إِذ
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ا وثلاثي   مرة، فإذا أضفنا إلى ذلك فعل الأمر الذي  
 
ي يكون العدد ست

قبله وهي تزي    ح دلالته إلى الماض 

ا 
َ
: ﴿آتِن ة مرة كالتالىي

رْ، .  يدل على الاستقبال، والذي ورد إحدى عشر
ُ
ك
ْ
وا، قل، وَاذ

ُ
وا، ابْن

ُ
ابْعَث

َ
وُوا، ف

ْ
أ
َ
، ف ْ ئ ِّ ت 

َ
وَه

ا وأربعي   مرة، هذا العدد الكثب  من الأفعال الدالة على   سْمِعْ﴾، يكون المجموع سبع 
َ
، أ بْصِرْ

َ
أ لِ، 

ُ
قل، ق

ا إلى الأمام.   ا، مندفع 
 
ا، متحرك

 
ا، شاهد  الحال، والاستقبال تجعل النص حاض  

ي الآيات الكريمة، نجد أنه يدل على المستقبل أكبر من دلالته  
ي لندرس الفعل المضارع الوارد ف 

وحي   نأن 

ي الزمن إلى المستقبل. كما  
حل ف  ا يريد أن يضارع حياة أصحابه؛ فب 

 
 النص كما ذكرنا سابق

ّ
على الآن، وكأن

 
َ
: ﴿ن ي تدل على الآنية لا تتعدى أربعة أفعال هي

بُهُمْ﴾، نجد أن الأفعال الت 
ِّ
ل
َ
ق
ُ
حْسَبُهُمْ   ن

َ
   ت
َ
ون

ُ
صُّ   يَعْبُد

ُ
ق

ي محيط ألفاظ 
أما بقية الأفعال فهي تدل بمنطوقها، ومفهومها على المستقبل، أو الاستمرار؛ لورودها ف 

  :  تدل على ذلك. نلاحظها من خلال التالىي

   ل: التعلي . 1

ا﴾]الكهف:  
 
مَد
َ
أ وا 

ُ
بِث
َ
ل لِمَا  حْضَ 

َ
أ  ِ
حِزْبَي ْ 

ْ
ال يُّ 

َ
أ مَ 

َ
عْل
َ
لِن مْ 

ُ
اه
َ
ن
ْ
بَعَث مَّ 

ُ
تعالى: ﴿ث  21يقول الله 

َ
لِك

َ
ذ
َ
[، و﴿وَك

هُمْ...﴾
َ
بَيْن وا 

ُ
سَاءل

َ
لِيَت مْ 

ُ
اه
َ
ن
ْ
  19]الكهف:    بَعَث

َّ
ن
َ
أ مُوا 

َ
لِيَعْل يْهِمْ 

َ
عَل ا 

َ
ن ْ
َ عْبر
َ
أ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
  [، ﴿وَك

َّ
ن
َ
وَأ حَقٌّ   ِ

ه
اللَّ  

َ
وَعْد

 رَيْبَ فِيهَا... ﴿
َ
 لَّ
َ
اعَة ﴿الكهف﴾، هذا التعليل بما يحمله من دلالة على المستقبل القريب    ﴾12السَّ

ي 
ا من الاستمرار، ويضيف التعبب  بالعموم ف  ي عليه نوع 

ي بؤرة الحياة، والآنية، ويضق 
يجعل النص ف 

يْهِمْ  
َ
عَل ا 

َ
ن ْ
َ عْبر
َ
أ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
﴿وَك تعالى:  مُوا قوله 

َ
﴿  لِيَعْل فِيهَا...  رَيْبَ   

َ
لَّ  

َ
اعَة السَّ  

َّ
ن
َ
وَأ حَقٌّ   ِ

ه
اللَّ  

َ
وَعْد  

َّ
ن
َ
﴾ 21أ

مُوا﴾ عام، يشمل أهل الكهف، وقومهم، والناس من بعدهم؛ لعلاقته 
َ
ي ﴿لِيَعْل

الكهف﴾ فواو الجماعة ف 

يتجدد  دائمة،   
ا
بالعموم مستقبلية التعبب   ة والعظة؛ يضيف هذا  العبر النص من خلالها،   بما يحمل 

ي مهما امتد الزمن.  
 وتبق  حياته نابضة لدى كل متلق 

طي . 2   ة: الشر

 
َ
 إِلى

ُ
يَة
ْ
فِت
ْ
وَى ال

َ
 أ
ْ
ي قوله تعالى: ﴿إِذ

ي كما ف 
ط أنه يزي    ح زمن الجملة إما إلى الماض  من المعلوم عن الشر

  
ا
 رَحْمَة

َ
نك

ُ
د
ه
ا مِن ل

َ
ا آتِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
ق
َ
هْفِ ف

َ
ك
ْ
ا ﴿ال

 
د
َ
ا رَش

َ
مْرِن
َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َ
ْ ل ئ ِّ ت 

َ
﴾ ﴿الكهف﴾، وإما إلى المستقبل 10وَه

﴾
ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
صْرُ اللَّ

َ
ا جَاءَ ن

َ
ي قوله تعالى: ﴿إِذ

 ﴾.  1﴿النصر:  كما ف 
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ا 
َ
مْسَ إِذ

َّ
رَى الش

َ
ي قوله تعالى: ﴿وَت

ط؛ ليدل على المستقبل كما ف  ن الفعل بالشر ي سورة الكهف اقب 
وف 

 
ُ
ه
ْ
ن جْوَةٍ مِّ

َ
ي ف ِ
مْ ف 

ُ
مَالِ وَه

ِّ
 الش

َ
ات

َ
هُمْ ذ

ُ
رِض

ْ
ق
َّ
رَبَت ت

َ
ا غ
َ
ِ وَإِذ

يَمِي  
ْ
 ال
َ
ات

َ
هْفِهِمْ ذ

َ
زَاوَرُ عَن ك

َّ
عَت ت

َ
ل
َ
  ﴾17﴿...  ط

 : ي هذه الآية يمكن أن نلاحظ التالىي
 ﴿الكهف﴾، وف 

للموقف    . أ  ي 
المتلق  ملاحظة  يفيد  والذي  البصرية،  الرؤية  على  الدال  رَى﴾ 

َ
﴿وَت لفظ  استخدام 

ث عنه. 
َّ
 المتحد

وهو جرم دائم التجدد، والحركة بطلوعه،    . الذي هو الشمس   . إسقاط الرؤية على جرم سماوي  . ب

 وغروبه؛ مما يجعل حركة النص مستمرة باستمرار هذا الطلوع والغروب. 

ا جَاءَ   . ج
َ
ي قوله تعالى: ﴿إِذ

ا﴾ الذي يفيد بإطلاقه القطع والحتمية، كما ف 
َ
ط ﴿إِذ استخدم اسم الشر

﴾ ]النصر:  
ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
صْرُ اللَّ

َ
 1ن

 
ي تحمل نوعا

( الت 
ْ
ه،   [، بخلاف )أن من الاحتمالية بالوقوع، أو غب 

ا ﴿
 
د
َ
غ  

َ
لِك

َ
ذ اعِلٌ 

َ
ف ي 

إِن ِّ ءٍ  ْ ي
َ لِشر نَّ 

َ
ول
ُ
ق
َ
ت  
َ
﴿وَلَّ تعالى:  قوله  ي 

ف  ... ﴿23كما  ُ
ه
اللَّ اء 

َ
يَش ن 

َ
أ  
َّ
إِلَّ  ﴾24 ﴾

ء، وقد يشاء غب  ذلك.  ي
 ]الكهف[؛ فالله قد يشاء للإنسان أن يفعل ذلك الشر

المعت  كما   . د  زيادة  تدل على  المبت   زيادة  أن  المعلوم  بالتشديد، ومن  بُهُمْ﴾ 
ِّ
ل
َ
ق
ُ
وقد ورد لفظ ﴿وَن

ي تأكيد الفعل، وحركيته. فحركتهم  
؛ ف 
ُ
ا، وقوة ، واستمرار 

ا
يقال؛ فهذا التشديد قد زاد الحال حركة

، وذات الشمال، مع حركة طلوع الشمس، وغروب  ها أضافت إلى الحركة و  ا، فهم ذات اليمي   هج 

مع نومهم متحركون، والحركة دليل على الحياة، والاستمرار، "والإتيان بالمضارع؛ للدلالة على 

. ولا يلزم أن يكونوا كذلك حي   نزول الآية"  (. ii)  التجدد بحسب الزمن المحكي

 ر: الأم . 3

 
ا
انها به،    صيغة )افعلْ( دالة على الطلب، وهل تدل على الزمن؟ من يراها فعل فهي دالة على زمن لاقب 

 
 
 (.  iii)  ، لا يدل إلا على الطلب؛ فالصيغة لا تدل على الزمنأما من يرى الأمر أسلوبا

ا على الفعل المضارع  
 
آيات أصحاب الكهف الكريمة بالإضافة إلى تضمنها لصيغة )افعلْ( اشتملت أيض

رْ الدال على الطلب بصيغته، وهو الفعل المضارع الذي  
ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
: ﴿ف ي

ن به )لام الأمر(، وقد ورد ف  . تقب 

م 
ُ
تِك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
فْ﴾، وهذه الصيغ دالة على الزمن المستقبل؛ لأن وقوع الفعل لا يكون إلا بعد نطق  . ف

َّ
ط
َ
ل
َ
يَت
ْ
وَل

ا، كما يتحدث عنه الأصوليون.   اخي  ا، أو مب   قريب 
ا
 الفعل، والمستقبل: إما أن يكون مستقبلً
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4 .  :  النهي

، والأمر من الناحية الزمنية، أن   نت به لا الناهية، والفرق بي   النهي ا هو فعل مضارع اقب 
 
النهي أيض

ي الأمر، أما النهي فالزمنية متعلقة بالذات المنهية؛ لأن المطلوب عدمية 
الزمنية لها تعلق بالفعل ف 

ي الآيات الكري
ي قوله تعالى:  الفعل، بخلاف الأمر الذي يطلب حدوث الفعل. والنهي ورد ف 

مة كما ف 

 
َّ
عِرَن

ْ
 يُش

َ
مَارِ  . ﴿وَلَّ

ُ
 ت
َ
لً
َ
تِ  . ف

ْ
ف
َ
سْت
َ
 ت
َ
﴾.   . وَلَّ نَّ

َ
ول
ُ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَّ

 حرف الاستقبال: . 5

تعالى:  قوله  ي 
ف  ورد  وقد   ، المستقبل كالسي   على  تدل  بحروف  المضارعة  الأفعال  بعض  نت  اقب 

ابِعُهُمْ   رَّ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
 ث
َ
ون
ُ
ول
ُ
﴾، ثم عطف على هذا الفعل، والمعطوف عليه يفيد المستقبل، ﴿سَيَق

َ
ون
ُ
ول
ُ
﴿سَيَق

 
َ
غ
ْ
بِال ا  رَجْم  بُهُمْ 

ْ
ل
َ
سَادِسُهُمْ ك  

ٌ
مْسَة

َ
خ  

َ
ون
ُ
ول
ُ
وَيَق بُهُمْ 

ْ
ل
َ
بُهُمْ ك

ْ
ل
َ
هُمْ ك

ُ
امِن
َ
وَث  

ٌ
سَبْعَة  

َ
ون
ُ
ول
ُ
وَيَق ]الكهف:   ...﴾يْبِ 

ن  22 ( الاستقبال سارٍ إلى الفعلي   المعطوفي   على الفعل المقب  ي  [، "ومعت  )سي  
، وليس ف  بالسي  

ي نفس الأمر"
 (. iv)  الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العدة ف 

تي   هما:   ولا ننش أن نشب  إلى نقطتي   أخب 

ي  : الأولى
  : الاستمرار الزمي 

، وهي توحي بحياة النص، كما تساعد على ديمومته، وحركته،   ي
وردت أفعال مضارعة تدل على الاستمرار الزمت 

عُوَ هذه  
ْ
د
َّ
ن ن

َ
ُ   . الأفعال هي ﴿ل

ه
لِلْ   . مَن يَهْدِ اللَّ

ْ
ا   . وَمَن يُض

 
رْشِد ا مُّ  وَلِيًّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
ا   . ف

 
بَد
َ
ا أ
 
لِحُوا إِذ

ْ
ف
ُ
ن ت

َ
مُهُمْ    . وَل

َ
ا يَعْل مَّ

لِيلٌ﴾. 
َ
 ق
َّ
 إِلَّ

متلقٍّ لهذا النص  إن الأبدية الزمنية من صفات القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، وهو مصدر هداية لكل  

ا أبديٌ بنصه؛ إذ سيظل هذا النص دائم التجدد والحياة 
 
المقدس، وكما هو أبدي الهداية بموضوعه، هو أيض

ا... ﴿ ه 
َ
ونِهِ إِل

ُ
عُوَ مِن د

ْ
د
َّ
ن ن

َ
﴿الكهف﴾ أضحى   ﴾14بأسلوبه وهدايته؛ فالحديث عن قول أصحاب الكهف: ﴿ل

 
ا
ي المستقبل؛    فعل

ا؛ لموتهم على الإيمان والتوحيد، ولعدم صدور أي فعل منهم يخالف هذا المعتقد ف  أبديًّ

عُوَ﴾.  
ْ
د
َّ
ن ن

َ
ي ﴿ل

ي ف 
 لأنهم مون  فلا يرد احتمال مناقضتهم لمدلول النق 

ن    . كذلك الفعل الإلهي ﴿يَهْدِ 
َ
ل
َ
ي قوله: ﴿ف

لِلْ﴾، لأن ما يريده الله يكون، ولاحظ معي كلمة تجد ف 
ْ
 يُض

َ
جِد

َ
   ت

ُ
ه
َ
ل

ا...﴾
 
رْشِد مُّ ا  قوله 17]الكهف:    وَلِيًّ ي 

ف  المذكورة  والأبدية  واستمراره،  وأبديته،  الفعل،  ديمومة  الدالة على   ]
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ا  
 
لِحُوا إِذ

ْ
ف
ُ
ن ت

َ
ا تعالى: ﴿وَل

 
بَد
َ
كيب هذه  20]الكهف:    ﴾أ ، فب  ي لمدلول النهي

[، دليلٌ مهمٌ على الاستمرار الزمت 

ام على استمرا النص.   الأفعال يفيد استمرار الزمن الذي بدوره يدل بمفهوم الالب  

ي الصيغة الماضوية
 
   : الثانية: الآنية والمستقبلية ف

 
 
. وهو الفعل الوحيد الذي لِاسْمِه دلالة قال النحاة سابقا ي

ي تدل على الزمن الماض 
: إن صيغة الفعل الماض 

اح كما عرفنا  ي على الزمن قد تب  
ي طياتها هذه الدلالة، لكن دلالة الفعل الماض 

( تحمل ف  ي
زمنية، فكلمة )ماض 

لاتٍ قبليةٍ، أو بعديةٍ؛ ليؤدي دلالاتٍ متنوعة، وي
َ
، أو لمُدخ فيد معانٍ جديدة، ويكش رتابة بسبب سياقٍ معي  

ي تتوزع حول بؤرة المعت  الوضعي للمصطلح.  
ي إلى القيم الحافة الت 

؛ كل ذلك ليميل بالمتلق   السياق النضي

الحال، والاستقبال قوله تعالى:  الموحية بزمن  الكهف  ي قصة أصحاب 
ي وردت ف 

الت  الماضية  ومن الأفعال 

مَالِ... 
ِّ
الش  

َ
ات

َ
ذ هُمْ 

ُ
رِض

ْ
ق
َّ
ت رَبَت 

َ
غ ا 

َ
وَإِذ  ِ

يَمِي  
ْ
ال  

َ
ات

َ
ذ هْفِهِمْ 

َ
عَن ك زَاوَرُ 

َّ
ت عَت 

َ
ل
َ
ط ا 

َ
إِذ مْسَ 

َّ
الش رَى 

َ
 ﴾ 17﴿  ﴿وَت

ماضيان   رَبَت...﴾ 
َ
غ عَت.... 

َ
ل
َ
﴿ط فالفعل  لأن  ﴿الكهف﴾،  ا؛  وتركيب  ا  معت  مستقبلان  لكنهما  ا،  وواقع  صيغة 

ا   هُمْ رُعْب 
ْ
 مِن

َ
ت
ْ
مُلِئ

َ
ا وَل هُمْ فِرَار 

ْ
 مِن

َ
يْت

ه
وَل
َ
يْهِمْ ل

َ
 عَل

َ
عْت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
ي قوله تعالى: ﴿ل

ط يفيد المستقبل، وف    ﴾ 18﴿الشر

ي على انقضاء الزمن، إلى مستقبليته وحضوره. 
وِ﴾ دلالة الفعل الماض 

َ
 ﴿الكهف﴾ أزاحت ﴿ل

ا، وهذا ما تحدث عنه علماء العربية، حيث أفادوا  
 
ا متجدد ا زمني 

 
ة أكسبت النص بعد ة والمستقبليَّ إن تلك الآنيَّ

؛   ي
، يُقصد بذلك، ويُراد من ورائه استحضار صورة الحدث الماض  كيب، والتعبب  ي مثل هذه الحالة من الب 

أنه ف 

ي ذلك ب  )حكاية ذِي    حت  تصبح كأنها مشاهدة، ويسمي الزمخشر
ه
ُ ال

ه
الحال( عندما فش قوله تعالى: ﴿وَاللَّ

 
َ
لِك

َ
ذ
َ
 مَوْتِهَا ك

َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
ا بِهِ الأ

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
 بَل

َ
اهُ إِلى

َ
ن
ْ
سُق

َ
ا ف ُ سَحَاب  ثِب 

ُ
ت
َ
يَاحَ ف رْسَلَ الرِّ

َ
ورُ ﴿أ

ُ
ش
ُّ
﴿فاطر﴾،   ﴾9 الن

ُ على المضارعة د ثِب 
ُ
ت
َ
: لم جاء ف

َ
ي: "فإن قلت : ليحكي يقول الزمخشر

ُ
ي   ون ما قبله، وما بعده ؟ قلت

الحال الت 

يفعلون   الربانية، وهكذا  القدرة  الدالة على  البديعة  الصور  تلك  السحاب، وتستحصر   الرياح  إثارة  فيها  تقع 

ٍ وخصوصية، بحال تستغرب، أوتهمّ المخاطب، أو غب  ذلك" ) 
 (.  vبفعلٍ فيه نوع تميب  

 
 
القضية موضحا السائر عن هذه  المثل  ي 

؛ حيث تحدث ف 
ا
 وتعليلً

ا
أكبر تفصيلً ابن الأثب   الحكمة من   وكان 

ي  
استخدام الأفعال المضارعة للتعبب  عن الأحداث الماضية، يقول: "واعلم أن الفعل المستقبل إذا أن  به ف 

؛ وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح   ي
حالة الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماض 

ي يقع فيها، ويستحصر  تلك الصورة حت  كأن الس
" )الحال الت  ي

 (. viامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماض 
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م عنها، واستحضار للأحداث، والأشخاص، والقضايا الزمنية، ومحاولة تعييش 
ه
ل
َ
ك
َ
 هنا توضيح للحال المُت

ْ
ن
َ
إذ

ث عنه، وهذا ما توفره الإزاحة الدلالية للأفعال، إزاحة المضارع للدلالة عن 
َّ
ي أجواء الحدث المتحد

ي ف 
المتلق 

ي للدلالة على المستقبل. 
، وإزاحة الماض  ي

 الماض 

ِ وَإِ 
يَمِي  

ْ
 ال
َ
ات

َ
هْفِهِمْ ذ

َ
زَاوَرُ عَن ك

َّ
عَت ت

َ
ل
َ
ا ط

َ
مْسَ إِذ

َّ
رَى الش

َ
ي قوله تعالى: ﴿وَت

ي يحس بالحياة المتحركة ف 
ا  والمتلق 

َ
ذ

مُ 
ْ
هُوَ ال

َ
ُ ف
ه
ِ مَن يَهْدِ اللَّ

ه
 مِنْ آيَاتِ اللَّ

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ه
ْ
ن جْوَةٍ مِّ

َ
ي ف ِ
مْ ف 

ُ
مَالِ وَه

ِّ
 الش

َ
ات

َ
هُمْ ذ

ُ
رِض

ْ
ق
َّ
رَبَت ت

َ
ن هْ غ

َ
ل
َ
لِلْ ف

ْ
دِي وَمَن يُض

َ
ت

ا ﴿
 
رْشِد ا مُّ  وَلِيًّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
جِد

َ
ي طلوع   ﴾ 17ت

ي حياة الكون المتمثلة ف 
ي هذه الآية الكريمة حياة، تتجلى ف 

﴿الكهف﴾، ف 

 الشمس، وغروب  ها، أي تجدد الليل والنهار واستمرار حركتهما. 

: )وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمي   وتقرضهم ذات الشمال( نجد الفارق   ولو قارنا الآية بالنص التالىي

الجلىي إذ لا يحمل هذا النص الحيوية، والحركة، والتجدد الذي يشع من الآية الكريمة، فالطلوع والغروب 

ا حركته الطبيعية الموحية بتلك  يضفيان على النص هالة من الحياة المتجددة الحية؛ إذ يستمر الكون   ممارس 

، مع كل طلوع وغروب.   ي واقف ينظر إلى تلك الحركة، والتغب 
 الحياة، والمتلق 

رَى﴾، كأنه يراقب أصحاب الكهف وهم 
َ
أضف إلى ذلك نظم المفردات العجيب؛ حيث بدأ بالمخاطب ﴿وَت

ا؛ لأن الابتداء به يجعله بؤرة   ا، وتأثر 
 
ي أكبر انشداد

ي خضمّ حركة الكون من حولهم، هذه البداية تجعل المتلق 
ف 

(، فالمقصود vii، وهم ببيانه أعت  ") القصد، ولذلك يقول سيبويه: "كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم

، فهو يرى الشمس كل يوم، لكن  ي
ليس رؤية الشمس حي   الطلوع أو الغروب؛ لأن ذلك معلوم لدي المتلق 

ف   ي 
المتلق  لدى  بهم، وهذا مجهول  الناس، وعلاقتها  النفر من  أولئك  ي حياة 

ف  أثر  من  تحدثه  ما  المراد هو 

ي عليه ما هو مجه
، ويبت  ي

(، ولو أنا بدأنا ب  viii)   ول ويريد إخباره به""فالمتحدث يبتدئ بما هو معلوم للمتلق 

، وبطل جمال السبك، ودلالة   )إذا طلعت( لتصبح )وإذا طلعت الشمس تراها تزاور عن كهفهم( لأختل المعت 

كيب. ليس هذا فحسب، بل "إن المشح بكل ما فيه من طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة   الب 

طلعها، فلا تضيئه )واللفظة ذاتها تصور مدلولها(،  المتماوجة، حركة الشمس وهي )تزاور( عن الكهف عند م

ي 
الت  العجيبة  الحركة  تصور هذه  أن  بجهد  السينما  تستطيع  ولقد  عليهم،  تقع  فلا  مغيبها  عند  وتجاوزهم 

ي سهولة غريبة"
 (   ix)  تصورها الألفاظ ف 
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 ثانيًا: الحــــــــوار 

  : ي
 هناك أساليب متعددة للشد القصضي يمكن أن نجملها فيما يأن 

ي سرده على قائل النص، بحيث ينقل  النص الجامد:    . 1
لنا الراوي الأحداث، وهو النص الذي يعتمد ف 

، هما،   ، والضمب  العائد ضمب  الغائب )هو، هي ي
وعادة ما يكون الفعل المستخدم هو الفعل الماض 

 
ا
مثل فيقول  يتحمل   هم، هن(،  القص  النوع من  ي هذا 

وف  ذلك،  وما شاكل  )قالوا، صنعوا، ذهبوا...( 

الراوي كل أعباء التعبب  عن الشخصيات، والمواقف، والمحيط، وعليه أن يصف الحالات المختلفة  

 
 
ي تمر بها أحداث تلك الرواية، أو القصة، بمعت  أن "يأخذ الكاتب موقفا

يمسك هو فيه  بالأحداث،   الت 

(، وإذا كان لا يجيد التعبب  فسيبتعد عن مشاعر  x)   ويحرك الأشخاص، ويأخذ ما على ألسنتهم من كلام"

، والتأثب  فيه.   ي
 المتلق 

ي سرد الأحداث،   النص المتحرك:   . 2
وهو النص الذي يعتمد على شخصيات الرواية، أو القصة، أنفسهم ف 

ي تمر بها تلك الشخصيات من خلال الحوار، 
والتعبب  عن الحالات الانفعالية، والمواقف الحياتية الت 

ووسائل الاتصال الأخرى، إذ يعمد قائل النص إلى تحريك شخصيات القصة، أو الرواية لتقوم هي بدور  

ي مقام الحضور، فيدعهم يعرضون وجودهم، ويتحدثون  
الإرسال، بمعت  أن "يجعل الكاتب أشخاصه ف 

ي شخصية الكاتب فلا يُرى له ظل"
 (. xi) بألسنتهم، وهنا تختق 

ة فيها الحياة،  دها شاخصة حاض  ي القصة يقول سيد قطب "فأما.... القصص.....، فب 
ي ف 
وعن الأسلوب القرآن 

وفيها الحركة، فإذا أضاف لها عناض التخييل، فما يكاد يبدأ القص حت  يحيل المستمعي   إلى نظارة، وحت  

 إلى مشح الحوادث الأولى الذي وقعت فيه، أو ستقع، حي
ا
ث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات....  ينقلهم نقلً

فهذه شخوص تروح على المشح، وتغدوا، وهذه سمات الانفعال بشت  الوجدانات المنبعثة مع الموقف،  

 (.    xii)  المتساوقة مع الحدث.... إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة"

ي  
أنها ليس من هذا ولا ذاك؛ وإنما استخدم أساليب متعددة ف  ي إلى قصة أصحاب الكهف نجد 

وحينما نأن 

سبك النص، وحبكه، وتركيبه. ساعدت هذه الأساليب على تقلب النص بي   الأزمنة المتباينة، والشخصيات  

ي الذي سينفعل المختلفة، والمواقف المتنوعة، وحضورية النص، وتدفقه، وبالتالىي الوصول إلى مش 
اعر المتلق 

ة، والعظة،  ا، للمواقف، والأحداث، ومن ثم الوصول إلى الغاية من القص، وهي العبر ، وتدبر 
ا
بهذا النص، تخيلً

بوية والمعرفية الأخرى.   مع ما فيه من الدروس الب 
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 : ي
 ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الآن 

   : الحكاية عن الشخصيات  . أ 

 حديث الله تعالى: عن أهل الكهف: 

ي تتحدث عن أصحاب الكهف كانت بأسلوب الإخبار من الله سبحانه وتعالى:  
بداية: الآيات القرآنية الت 

الكريم  والسلام  . لرسوله  الصلاة  الاستماع،    . عليه  على   
ٌ
فيه حث والتوكيد  الاستفهام،  وأسلوب  عنهم، 

ي 
الماض  ي الحديث عنهم كانت بصيغة 

ي استخدمت ف 
الت  أن الأفعال  ، ونلاحظ  ي

المتلق  وجذبٌ لمشاعر 

ا ﴿ ا عَجَب 
َ
وا مِنْ آيَاتِن

ُ
ان
َ
وا  9الغائب، ومنها ﴿ك

ُ
ال
َ
ق
َ
هْفِ ف

َ
ك
ْ
 ال

َ
 إِلى

ُ
يَة
ْ
فِت
ْ
وَى ال

َ
 أ
ْ
ْ ﴾ إِذ ئ ِّ ت 

َ
 وَه

ا
 رَحْمَة

َ
نك

ُ
د
ه
ا مِن ل

َ
ا آتِن

َ
ن رَبَّ

﴿ ا 
 
د
َ
رَش ا 

َ
مْرِن
َ
أ مِنْ  ا 

َ
ن
َ
   ﴾10ل

 
أيضا ا   ﴿الكهف﴾، ولاحظ 

َ
بْن َ

َ صر 
َ
مْ   . الأفعال ﴿ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
ا   . بَعَث

َ
ن ْ
َ عْبر
َ
أ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
وا   . وَك

ُ
بِث
َ
. وَل

وا﴾. 
ُ
اد
َ
د
ْ
 وَاز

 حديث الله عن قومهم:  .1

وا كذلك كان الحديث عن قومهم بأسلوب الغائب  
ُ
وا ابْن

ُ
ال
َ
ق
َ
مْ ف

ُ
مْرَه

َ
هُمْ أ

َ
 بَيْن

َ
عُون

َ
از
َ
ن
َ
 يَت
ْ
ا مثل: ﴿إِذ

 
أيض

ا 
 
سْجِد يْهِم مَّ

َ
 عَل

َّ
ن
َ
خِذ

َّ
ت
َ
ن
َ
مْرِهِمْ ل

َ
 أ
َ

بُوا عَلى
َ
ل
َ
ذِينَ غ

ه
الَ ال

َ
مُ بِهِمْ ق

َ
عْل
َ
هُمْ أ ب  ُّ ا رَّ

 
يَان
ْ
يْهِم بُن

َ
 ﴾. 21﴿ عَل

 حديث الله عمن بعدهم:  .2

ابِعُهُمْ    رَّ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
 ث
َ
ون
ُ
ول
ُ
ا: ﴿سَيَق

 
ي بعدهم استخدم الضمب  الغائب أيض

ي ستأن 
ي الحديث عن الأمم الت 

وف 

بُهُمْ... 
ْ
ل
َ
هُمْ ك

ُ
امِن
َ
وَث  

ٌ
سَبْعَة  

َ
ون
ُ
ول
ُ
وَيَق يْبِ 

َ
غ
ْ
بِال ا  رَجْم  بُهُمْ 

ْ
ل
َ
سَادِسُهُمْ ك  

ٌ
مْسَة

َ
خ  

َ
ون
ُ
ول
ُ
وَيَق بُهُمْ 

ْ
ل
َ
 ﴾ 22﴿  ك

، إلا قوله تعالى:  ي
﴿الكهف﴾. ونلاحظ أن الحديث عن أصحاب الكهف وقومهم كان بصيغة الماض 

َ بعده مضارع، أما الحديث   ي
م أن يأن 

ّ
بْلِىي يحت

َ
مُوا﴾؛ لأنها تعليل لفعل ق

َ
يْهِمْ لِيَعْل

َ
ا عَل

َ
ن ْ
َ عْبر
َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
﴿وَك

ن المقب  المضارع  صيغة  القرآن  استخدم  فقد  ي 
تأن  سوف  ي 

الت  الأمم  المستقبل   عن   ) )بسي  

ي القرآن الكريم.  
ي أسلوب الشد القصضي ف 

﴾، وهذه لفتة مهمة ف 
َ
ون
ُ
ول
ُ
 ﴿سَيَق

 حديث أصحاب الكهف عن قومهم:  .3

 من الحديث 
ا
تحدث الله سبحانه وتعالى: عن قوم أصحاب الكهف على ألسنة أصحاب الكهف بدلَّ

للتعبب  عن  الأدوار، وفتح آفاق  ي توزي    ع 
ا آخر ف 

 
القصة بعد المباسرر عنهم، وهذا الأسلوب أعطى 

 
 
ي أسلوب القص، وقد جاء الحديث من أهل الكهف عن قومهم غائبا

، قال تعالى:  الحدث ووصفه ف 
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 تحريك شخصيات القصة:  . ب

، وتنفعل، وتحاول أن تنقل الحدث   من الإبداع أن يجعل القاصُ شخصيات قصته حية متحركة، تعبر
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ي مشهدٍ حيٍ بارزٍ،  
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 : ي
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 : تحريك أصحاب الكهف .1

ي قصة أصحاب الكهف نشاهد من خلال السبك والحبك النضي أصحاب الكهف أحياء، يناقشون  
ف 

حون وسائل السلامة، والأمان، كل  أمرهم، ويتحاورون فيما يجب عليهم، ويتساءلون عن حالهم، ويقب 

ي توليفة من أساليب مختلفة، تشد القارئ وتجذبه؛ فينفعل، وينسجم، ويتأثر. 
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 ﴾ ﴿الكهف﴾. 26ف 

ي معرفة عددهم،  
ة، والعظة، فلا فائدة ف  ي يريد الله منا أن نأخذ العبر

هذا الأمر والنهي ناسب نهاية القصة الت 

 أو ما شابه ذلك من الأمور، وإنما الفائدة هي أخذ الدروس، والاتعاظ بالعبر من قص القصص.  

 الخاتمة 

، كما دل البحث عن أن دراسة  شكل أسلوب قص   ي
القصة القرآنية بوابة مهمة لمعرفة أهداف القصة القرآن 

 
 
ا مهما

 
من روافد معرفة تفسب  القرآن الكريم، والوصول إلى   القصة القرآنية من بوابة علم النحو تشكل رافد

 أسراره، ومعرفة دلائل إعجازه اللغوي. 

ي إليه بأسلوب  
كما دل البحث اللغوي على عظمة حكمة الله تعالى، ورحمته بالإنسان لإيصال النص القرآن 

ا بالحياة ليتواءم مع حياته المعاضة.   
 
ا نابض شه عالم   ممتع جميل، يلامس مشاعره، ويُعيِّ
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